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الى أصحاب المعالي والسیادة:

 

– عدنان منصور، وزیر خارجیة الجمهوریة اللبنانیة، بیروت، وزارة الخارجیة.

 

– هوشیار زیباري، وزیر خارجیة الجمهوریة العراقیة، بواسطة السفارة العراقیة في بیروت.

 

– ناصر جودة، وزیر خارجیة المملكة الأردنیة الهاشمیة، بواسطة السفارة الأردنیة في بیروت.

 

اقبلوا منا ما یلیق بكم من الاحترام والتقدیر.
بدایةً اسمحوا لنا أن نذكّركم بالمثل العربي القائل “مصائب قومٍ عند قومٍ فوائد”، مع اعتذارنا سلفًا لقائل هذا المثل، إذ نحن نرفض
مخاطبة بعضنا البعض كأقوام تستفید بعضها من ضرر البعض الآخر، فالحقیقة التي نؤمن بها هي أنّنا شعبٌ واحدٌ في أمةٍ واحدة

 

في وحدة حیاة ووحدة مصیر.
وكم یؤلمنا یا أصحاب المعالي والسیادة، وأنتم في مقامكم الرفیع، أن تتداولوا مصطلحًا مُذلا منافیًا لمفهوم الوطنیة والقومیة، حیث
تداولتم في مؤتمركم المنعقد في القاهرة مصطلح “اللاجئین السوریّین”، وصفًا للمواطنین السوریین الذین تركوا منازلهم وأماكن

 

إقامتهم، وتجاوزوا حدود سایكس – بیكو خلاصًا من دوّامة العنف الدائرة في الشام.
إنّ الحقیقة التي غابت عن أذهانكم، أو غیّبتموها عنوةً، هي أنّ المواطنین السوریین الذین وصلوا الى كیاناتكم بحثًا عن الأمان،

وخلاصًا من دوامة العنف الدائرة في الشام، هم مواطنون من أمةٍ واحدة، ویتنقّلون في بیئتهم الطبیعیة، وهم ضیوفٌ عندكم، ومن
العار أن یكون المواطن لاجئًا ضمن حدود وطنه، ولكم بالشام مثلٌ حین حضنت عام 2003 أكثر من ملیونٍ ونصف ملیون

عراقي، وكذلك أكثر من ثمانمئة ألف لبنانيٍ خلال حرب تموز 2006، ولم یُطلق الشامیّون أبدًا على العراقیّین ولا على اللبنانیّین
صفة لاجئ، فالخیر كلّ الخیر بالمعاملة بالمثل، والأقربون أولى بالمعروف.

واسمحوا لنا أیضًا أن نسألكم ماذا أنتم فاعلون لأبناء جلدتكم الذین قدموا إلیكم في حالة طوارئ، وهم في أشدّ الحاجة لمعالجة
أوضاعهم بكلّ طارئٍ واستثنائي الیومَ قبل غدٍ. ونعتقد جازمین أنّ أوضاع حكوماتكم وموازناتها ومیزانیّاتها المالیة تسمح

 

بالمعالجة الطارئة لأحوالهم، ولو بشهر بعد آخر، إلى أن تُحلّ الأزمة في الشام، وثقوا بأنّ حلّها لن یتأخّر.

 

السادة أصحاب المعالي والسیادة.
منذ أكثر من عامٍ، والمواطنون الشامیّون یتوجّهون إلى دیاركم ولم تبادروا لاتّخاذ أيّ إجراءاتٍ ترتّب أوضاعهم، إلى أن حلّ فصل

الشتاء القارس، حتى اختمرت في أذهان أعضاء الحكومة اللبنانیة فكرة الذهاب إلى جامعة الدول العربیة وطلب عقد جلسةٍ
استثنائیة على مستوى وزراء خارجیة العرب لمعالجة “شؤون اللاجئین السوریّین”، وبعد عشرة أیام رفعت الحكومة اللبنانیة

طلبها الى أمانة جامعة الدول العربیة، واستغرق الوقت عشرة أیام أخرى حتى عُقدت الجلسة، والمؤسف أنّ قرار مجلس وزراء
را لم یتّخذ إجراءً طارئًا، لمعالجة أوضاع الشامیّین القادمین إلى الأردن ولبنان والعراق الخارجیة العرب المنعقد في القاهرة مؤخ
هربًا من دوامة العنف، خلال أربعٍ وعشرین ساعة كما عمل السید نبیل العربي في إنذاره الشهیر إلى دمشق، طالبًا فیه الإجابة
خلال أربعةٍ وعشرین ساعة. وذلك كان في بدایة الأزمة في الشام. واتّخذ مجلس وزراء الخارجیة قراره بتشكیل لجان للاطّلاع
والتدقیق في أوضاع “اللاجئین السوریّین” في لبنان والعراق والاردن، وقد یستغرق عمل هذه اللجان أكثر من عشرة أیام أخرى
إلى أن یُعقد اجتماعٌ في الكویت في نهایة شهر كانون الثاني، بانتظار المانحین ومن یدري من سیكون المانح؟! ولمن تسلّم أموال

المانحین؟! ومتى وكیف ستوزّع الأموال والمساعدات؟! ویكون الشتاء قد غادرنا وموجة البرد قد ولّت، وقد تكون الظروف الدولیة
قد وضحت لها الرؤیا وبادرت لوضع حلٍّ للأزمة في الشام، قبل أن یُقدّم مجلس وزراء خارجیة الدول العربیة أيّ حلٍّ لمعالجة

“شؤون اللاجئین السوریین”، وهنا نعود إلى المثل العربي الذي أوردناه في مطلع رسالتنا هذه، فتجني الحكومة اللبنانیة الفوائد التي

طلبها معالي وزیر الشؤون الاجتماعیة وائل أبو فاعور لأكثر من 180 ملیون دولار سنویا على حساب ضرر المواطنین
الشامیّین، وكأنّ الأزمة في نظره ستطول سنواتٍ فیُصبح المبلغ بندًا ثابتًا في موازنات ومیزانیات الحكومة اللبنانیة لسنوات، وقد

 

ینتابنا الشكّ بأنّ أكثر المواطنین الشامیّین المتواجدین في لبنان لن ینالهم شيء من هذه المساعدات.

 

یا أصحاب المعالي والسیادة.
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أما كان بالإمكان أن تخصّصوا من موازناتكم أو من میزانیات حكوماتكم مبلغًا زهیدًا لا یزید عن خمسة عشر ملیون دولار لمدة
شهر تُصرف على القاعدة الاثني عشریة أو من وفورات وزاراتكم شهرًا بعد شهر، دون انتظار منحةٍ أو منٍّة من أحد، فیكون

موقفكم وطنیًا خالصًا وتعیدون للشامیّین بعضًا من وفائهم لكم یوم تعرّض مواطنوكم للأزمات. وفي ذلك یكون الحلّ الناجع لمعالجة
أوضاع الشامیّین المتواجدین الآن ضمن الحدود السیاسیة لكیاناتكم.

ولا نظنّ بأنّ العراق الذي یُصدّر ثلاثة ملایین برمیل نفط یومیًا هو عاجزٌ عن تخصیص خمسة عشر ملیون دولار كمساعدة
للشامیّین المتواجدین على أرضه، ولا حتى لبنان الذي سدّد نفقات المحكمة الدولیة الغائبة عن الوجدان، والتي هي في طيّ النسیان

الآن، یعجز عن تخصیص خمسة عشر ملیون دولار لمساعدة المواطنین الشامیّین الموجودین على أرضه، ولیس الأردن القائم
أصلاً على المساعدات الدولیة بعاجزٍ عن تخصیص جزءٍ من تلك المساعدات وتحویلها لمعالجة شؤون الشامیّین المتواجدین على

أرضه.
یا أصحاب المعالي والسیادة.

إنّ خیر البرّ عاجله، فاعملوا بما یرضي الضمیر وینقذ الحیاة، فیرى الجمیع عملكم ویسجّل لكم الموقف الوطني والأخلاقي.
الحزب السوري القومي الاجتماعي

عمید الخارجیة
المركز في 15-1-2013 عبد القادر عبید

 

 


